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                                                                    حسنا فعلت اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بنشر هذا البحث المقتضـب القـيم 
                                                             بكــراوي, فلطالمــا انتظرنــا صــدوره لجمهــور القــراء بعــد أن ذاع صــيته بــين        لمحمــد ال

             نس قبـل عقـدين  ڤ   برو  −  أن  −                                              المتخصصين إثر مناقشته أطروحة للدولة في جامعة إيكس
                       جيدة تجعل مـا ينطـوي عليـه                                   وها هو ينزل أخيرا إلى السوق في طبعة  .                من الزمن وزيادة

  –                                   تتحا بتقديم المأسوف عليه الأستاذ جان                             والمعلومات في متناول الجميع, مف              من الفوائد
                                                                           كلود ألان الذي له أياد بيضاء في كتابة التاريخ المعاصر للمغرب, ومذيلا بـما يلـزم مـن 

          الكتـاب لمـا        ويعـرض    .                                                            الخرائط والمنحنيات البيانية والوثائق الناطقة بمدلوله على قلتها
      , علـما 1919  و   1914          ولى فيما بين                                                   تحمله المغاربة طوعا أو كرها من أعباء الحرب العالمية الأ

           كلـود ألان في   −          الراحـل جـان     ذلک                           ية ضرب من المغالطة, كما يـوحي بـ             بأن هذه التسم
                                                                     مقدمته  والبكراوي نفسه الذي وسمها بالحرب الكبر, ذلک بأنهـا كانـت حربـا بـين 
   ر                                                                      كبريات الدول الأوربية الإمبريالية, دارت معاركها الحاسمة على التراب الفرنسي أكثـ

                                       وعلى كل حال فلقد أقحم المغرب فيها برجاله   .                                       مما كانت حربا عالمية بالمعنى التام للكلمة
                                                                         وخيراته إقحاما إذ لم يكن له في النزاع لا ناقة ولا جمل, وإنما كان قـد دخـل تحـت نفـوذ 

                                                       فوجد نفسه ملزما بالوقوف إلى جانبها في صراعها مع ألمانيـا, في   1912               فرنسا منذ مارس 
                                                    كانـت منـاطق شاسـعة مـن الـتراب المغـربي وسـكان الجبـال والأوعـار             الوقت الذي

                                                                       والصحراء من أبنائه لا يزالون ممتنعين على الاحتلال الاستعماري مجندين لصده وعرقلة 
                         ي اللازمـة التـي يـدور عليهـا                                       وهذه المفارقة هي بيت القصيد في البحـث, وهـ  .        امتداده
                    وقد ورد ذلـک في أربعـة   .         والملابسات                                      متوقفا عند ما تنطوي عليه من التفاصيل       البحث

                                       ففـي البـابين الأولـين يسـتعرض الباحـث في أربعـة   .                             أبواب متفاوتة في المعنى والطول
                           , يوم كان لا يزال في اللحظات 1914                                      فصول أحوال المغرب عند اندلاع الحرب في غشت 

                                                                   الأولى من نظام الحماية في حالة انفصـام وصـف مبعثـر, إذ كانـت الدولـة قـد فوضـت 
                                                                         مكرهة للمقيم العام الجنرال ليوطي أمر تدبير الشؤون العامة بـما في ذلـک مـن توسـيع 
                                                                         رقعة الاستعمار تحت شعارالتهدئة الباسفيكاسيون, بينما ظل كثير من القبائـل متمسـكة 

                         ولا أدل على هذا التناقص من   .                                              بروح المقاومة مصرة على الدفاع عن أراضيها شبرا شبرا
                             وانهزمت جيوش الاسـتعمارشر هزيمـة في   1914            جر في يونيو                      كون احتلال مدينة تازة 

                               ولم يزد هذا التنـاقض إلا تفـاقما مـع   .                                          معركة الهري قرب خنيفرة في نونبر من تلک السنة
                                                                  امتداد الحرب التي كان الجميع يومئذ يظـن أنهـا سـتكون قصـيرة خاطفـة مثـل حـرب 
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                        يزد الاقتتـال في الخنـادق إلا                                               , وإذا بالأسابيع تتلو الأسابيع والشهور تتلاحق ولم 1870
                                                                         فتكا وضراوة, فتبين للقادة الفرنسيين ألا مفر من اسـتنفار جنـود المسـتعمرات لموازنـة 

                                                          وذلک ما شرحه البكراوي في البـاب الثـاني, مـبرزا فيـه مهـارة الجنـرال   .            العدد الألماني
    دعـم                                                                  ليوطي السياسية الذي لم يتراجع بجيوش الاحتلال كما أمرته بذلک حكومتـه بـل 

                                                                        الخطوط الأمامية من ذلک وبعث بكل ما طلب منه من الجنود إلى فرنسا, معوضا إياهم 
                                                                         بقوات الاحتياط وشاغلا أنظار المغاربة بالمعارض التجارية في كبريات المدن, سـاعيا في 
                                                                           الوقت ذاته في قمع المقاومة المغربية, فتأتى له إحكام المواصلات العسكرية بين مكنـاس 

                                  وهذه الملكة السياسية هـي التـي جعلتـه   . 1917                 حتلال ميدلت في صيف              وتافلالت بعد ا
                     وتفاصيل ذلـک يشـكل قلـب   .                                           يسخر رجال المغرب وخيراته للمجهود الحربي الفرنسي

                   جنـدي مغـربي شـاركوا في   45000                وإن ما لا يقل عـن   .                           الكتاب من خلال الباب الثالث
                  ولا أدل عـلى شـجاعتهم   .      الجميع                                                 المعارک الكبر وأبلوا فيها البلاء الحسن ونالوا تنويه 

                         فتلک أعلى نسبة من الضـحايا   .                    منهم قتلوا أو فقدوا  %26                          واستبسالهم من كون  أزيد من 
                     وشارک المغاربة فضـلا عـن   .   ية                                                بالمقارنة مع عدد المجندين من باقي المستعمرات الفرنس

                                                                       ذلک في إدارة ماكنات المعامل معوضين من كان يجند من الفرنسـيين للقتـال, واحتكـوا 
                               أما عن الخيرات المغربية فإنهـا سـخرت   .                                           لأول مرة, أفرادا وزمرا, بأنماط الحياة الأوربية

          لحاميـة دون                                                                  كلها لفائدة فرنسا, وفي طليعة ذلک الحبوب والقطاني التي اشترتها الدولـة ا
           فرنـک للقمـح   130  125-                      فرنک لقنطار القمـح عـوض   30  −25                       أثمانها في السوق العالمية, 

                                                              وكذلک كان الأمر في الأموال إذ خرج من المغرب أثناء الحرب كل مذخراته   .        الأمريكي
      , مثل  "       الممهدة  "                                                             من الذهب واستغل من مناجمه المعدنية كل ما تأتى استغلاله في المناطق 

  .               من حاجيات فرنسا  %30        لذي غطى          المنغنيز ا
                                    ک بأسوأ مـا يكـون مـن الانعكـاس عـلى الجماهـير                         وكان لا بد أن ينعكس كل ذل

                                                                  فقد ترتب على تصدير المنتجات كساد في الأسواق ازداد تفاقما جراء المضاربات   .        المغربية
                 فرنكـا للقنطـار في  40                                         فارتفع سعر الدقيق في الدار البيضاء مـثلا مـن   .               وارتفاع الأسعار

                              ووقعت أزمة خانقة في رواج السكر   . 1919       في مطلع   90           في دجنبر وإلى   50   إلى   1918     مارس 
       النزلـة    "                ولـذلک كـان لوبـاء   .                                            الذي كان قد صار من أكبر مسـتهلكات الأسر المغربيـة

                               ونتج عن هذه الأوضاع المتردية نظام   .                  وقع فتاک في السكان  1918       في خريف    "         الإسبانية 
                                  وذلک ما انكب الأستاذ البكراوي عليه   .                    ا نص عليه عقد الحماية                   استعماري مخالف تماما لم

                                                                     بالتحليل في الباب الرابع والأخير من كتابه حيث نر كيف اشـتدت وطـأة الاحـتلال 
                                              وعلامة ذلک الأولى أن المغـرب منـع مـن المشـاركة في مـؤتمر   .                   والاستعمار غداة الحرب

                                 ل برجاله وثرواته بصفة كونه حليفا                                              فرساي خلافا لما بذل له من الوعود ليشارک في القتا
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                                                         فتبين أن عقد الحماية إنما كان عقدا اسـتعماريا, كـما تبـين أن الـبلاد   .                  من بين باقي الحلفاء
                                                          فازداد نهم المستغلين والمضاربين, وصدرت القوانين المالية والفلاحيـة   .            تزخر بالخيرات

           لإعـداد ضـباط                               وشـيدت المدرسـة العسـكرية في مكنـاس   .                     لتمديد أسباب الاستغلال
                                                                          مغاربة لتأطير المتطوعين من مواطنيهم في الجيوش الفرنسية والقادرين أيضا على العمـل 
                                                                  في القيادات المخزنية تحت إشراف السلطات الاستعمارية التـي مـا أن وضـعت الحـرب 

        سـاعية في    "              الباسفيكاسـيون    "                                            أوزارها حتى عادت إلى تجديد القتال على كـل جبهـات 
                                                          قاومة, علما بأن هذه المقاومة لم تكن منحصرة في الجبال والأوعار بل                 قمع جميع أشكال الم

                               ولعل المعلومات التي نقف عليهـا في   .                                        صارت تنمو في المدن الكبر وفي المناطق الممهدة
                                                                        هذا الصدد من مميزات هذا البحث الذي يفصل القول في ما قام  بـه باشـا مكنـاس بـن 

                                    الثورة, كما يذكر بنضالات الشيخ المامون                                     عيسى البوخري من تنظيم صفوف العصيان و
يطي ويبرز شخصية الفقيه العالم الشيخ محمد العتابي الذي يمكن اعتبـاره في نظـر       َ                                                                     الشنكَ
                                                                               الباحث أب الحركة الوطنية المغربية إذ ظل طيلة الحرب يتنقل بين تركيا وألمانيا والسويد 

  .                                              للصدع بحقوق المغرب والمطالبة باسترجاع كامل سيادته
                                                              ن لقد كان للحرب مفعول كبير على المغرب, دخلها بوجه وخـرج منهـا بوجـه   إذ

                                                                    آخر, وجه تجلى فيـه طـابع الاسـتعمار والتبعيـة مـثلما تجـلى فيـه الامتنـاع عـن الإذعـان 
                                                                     والانبطاح, ذلک بأن قوات الاستعمار خرجت متفوقة في الظاهر ولكنها بـدت في أشـد 

                                مما حملها على الإسراف في الاسـتغلال فـزاد                                      الحاجة إلى رجال المستعمرات وإلى ثرواتها,
                                                                           ذلک روح المقاومة الوطنية إذكاء وتوهجا في عالم دوت فيـه أيـما دوي الثـورة البلشـفية 
                                                                          وأصغى الجميع إلى شعارات الرئيس الأمريكي ويلسون المنادية بالمساواة والديمقراطية 

            س لي إلا مأخذ    ولي  .                                        نستوحي كل ذلک من هذا الكتاب على صغر حجمه  .          بين الشعوب
                                                                      واحد عليه يتمثل في كونه أغفل الحديث عـن الدولـة المخزنيـة وكـأن السـلطان المـولى 

            نظر ولا يليـق   ک                        أعمال المقيم العام وفي ذلـ  ک                                   يوسف لم يكن متربعا على العرش إلا ليبار
  .                          بالمؤرخ المغربي أن يتغافل عنه

 إبراهيم بوطالب                                                            


